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ــا قيــل قــديمًا “مــن رحــم الألم يولــد الإبــداع” ولكــن هــذا الإبداع قــد لا يكــون بــالضرورة إبــداعًا جماليً
متفائلاً، فقد يكرس لتصوير الألم الذي يختلج في نفس صاحبه فيتسرب من لسانه شعرًا ونثرًا مزوقًا

بكل عبارات السخط وصيحات النقم وتأوهات الألم.

وفي الشعــر العــربي معذبــون ثلاث تلمــس في شعرهــم نــبرةً ساخطــة علــى الوجــود، وتلمــح في ثنايــا
قـوافيهم نزعـةً لرفـض كـل مخرجـات الحيـاة، حـتى تكـاد تظـن لـولا أسـبقيتهم الزمنيـة أنهـم يطبقـون
مقولة مكسيم غوركي “خلقنا لنعترض”، وهؤلاء الثلاث المبتلون المعذبون هم الحطيئة وبشار بن برد
وأبــو العلاء المعــري، حيــث ابتلــي كــل واحــد منهــم بمصــيبة أقضــت مضجعــه ونغصــت عليــه عيشــه،
فحــولته لنــاقم ساخــط لا يفــتر عــن التــذمر، فــأضحى في نهايــة المطــاف لكــل منهــم فلســفة خاصــة في

التعبير عن الألم!

الحطيئة
أول هــؤلاء المعــذبين وأســبقهم زمنًــا هــو الشــاعر جــرول بــن أوس بــن مالــك الملقــب بالحطيئــة لقصره
وقربه من الأرض، عانى الحطيئة في حياته من ثلاث خصال لازمته حتى الممات وما انفكت عنه، أولها
كـونه مغمـوز النسـب ولا شـك أن هـذه الخصـلة تحـط مـن مكانـة صاحبها خاصـة إذا كـان في مجتمـع
قبلي يعير أهمية كبيرة للنسب كالمجتمع العربي الذي عاش فيه الحطيئة، وثانيها دمامة خلقته الأمر
الــذي جعلــه مثــار ســخرية أقرانــه في صــباه ورســخت لديــة شعــورًا بــالنقص في هــذا الجــانب، وثــالث
المنغصات التي أرقت الحطيئة هي فقره المدقع الذي دفعة للتكسب بالهجاء، فراح يسخر سلاطة
لسانه في كسب قوت عيشه، وقد وجد الحطيئة في الشعر ضالته، فبث فيه خلجاته الساخطة على
الجميــع، فكــان علــى اســتعداد نفسي للانتقــاص مــن أي شخــص حــتى لــو كــانت أمــه أو زوجته بــل

حتى نفسه، ومن شعره في هجاء أمه التي حمّلها سبب نسبه المغموز:

ألم أوضح لك البغضاء مني    ولكن لا أخالك تعقلينا
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حياتك ما علمت حياة سوء    وموتـــك يسر الصالحينا

وقال في هجاء زوجته:

أطوف ما أطوف ثم آوي     إلى بيت قعيدته لكــاع

والمرأة اللكاع هي المرأة اللئيمة، وقال في هجاء نفسه:

أرى لي وجهًا شوه الله خلقه     فقبح من وجه وقبح حامله

ورغم هذه “الكوميديا السوداء” إن صح التعبير في شعر الحطيئة، فقد نال استحسان نقاد الشعر
ومتذوقيــه قــديمًا وحــديثًا، فــابن سلام الجمحــي وضعــه في الطبقــة الثانيــة مــن طبقــات الشعــراء
يد القرشي صاحب كتاب الجمهرة فقد وضعه ضمن أصحاب المشوبات وهي الجاهليين، أما أبو ز
قصائد اختلط فيها الإسلام بالكفر لأن أصحابها من المخضرمين الذين قل تأثرهم بالمبادئ السامية
الـتي جـاء بهـا الإسلام، وعـد ابـن رشيـق القـيرواني شعـره شاهـدًا علـى جزالـة الشعـر العـربي وفصـاحته

وإتقانه.

بشار بن برد
أما ثاني هؤلاء المعذبين فهو الشاعر البصري المولد الفارسي الأصل بشار بن برد بن يرجوخ، الذي كانت
له حكاية طويلة مع المأساة والمعاناة التي تركت أثرًا بارزًا في شعره، فقد ولد مملوكًا قبل أن يعتق ومما

زاد الطين بلة كونه ضريرًا، فلم ير من الدنيا شيئًا وعاش حياته الطويلة في ظلام دامس!

وكـان دميـم الخلقـة فقـد وصـف بأنـه كـان “مجـدر الـوجه جـاحظ العينين قـد تغشاهمـا لحـم أحمـر”،
وربما لهذا السبب لم يفز بوصال النساء مما ترك في نفسه حسرات كثيرة بثها في شعره حين قال:

كلن قلب الحديد عندها الصبرعن لقاي وعندي     زفراتٍ يأ

بـدأ نبـوغ بشـار الشعـري مبكـرًا، ووجـد كالحطيئـة في الهجـاء ضالته، فكـان يـرى في هـذا الفـن الشعـري
ملمحًا من ملامح التنفيس عن معاناته النفسية، فراح يهجو من يعترض طريقة ويقسو في الهجاء
حــتى شكــاه النــاس إلى أبيــه الــذي كــان يوســعه ضربًــا، ولم يفلــت بشــار الصــغير مــن ضرب أبيــه إلا بعــد
إقناعه بأن يقول لمن يأتيه شاكيًا من لسانه “ليس على الأعمى ح”، فلما أتوه وقال لهم ذلك
عادوا متذمرين وهم يقولون “فقه برد أغيظ لنا من شعر بشار”، ولكن مرارة بشار الحقيقة بدأت
يـة مـع الشـاعر المـاجن حمـاد عجـرد الـذي اسـتغل نقطـة ضعـف بشـار فقـال تـبرز بعـد خصـومته الشعر

فيه:

وأعمى يشبه القرد     إذا مــا عمي القـــرد

دنيء لم ي يومًا      إلى مجدٍ ولـــم يغد



فلما سمع بشار هذا الهجاء بكى بكاءً مرًا، ويبدو أنه أثر في نفسه لأنه مس فيه موضع الألم، فرد على
 ديني فقال:

ٍ
حماد ردًا هادئًا مبينًا فيه نظرته في العمى من جانب

رأيت العمى أجرًا وذخرًا وعصمة     وإني إلى تلك الثلاث فقير

ورغم حياة بشار الصاخبة التي ملأها بالنزاعات والخصومات تارةً مع الشعراء الماجنين وتارةً أخرى
مـع فقهـاء المعتزلـة كواصـل بـن عطـاء الـذي أهـدر دمـه، بـل وصـل بـه الحـال لهجـاء الخليفـة العبـاسي
المهــدي، لينتهــي بــه المطــاف وقــد جلــد حــتى المــوت “حــد الزندقــة”، ورغــم هــذه الحيــاة الصاخبــة نــرى
خصومه الفكريين كالجاحظ المعتزلي يثني على شعره فيقول: “وليس في الأرض مولد يعد شعره في
المحدث إلا وبشار أشعر منه” وقال عنه الشاعر مروان بن أبي حفصة حين التقاه “يا أبا معاذ، أنت باز

والشعراء غرانيق”. 

كل واحدٍ من هؤلاء الثلاث الذين أشقتهم الحياة، كانت له طريقة خاصة في
التعبير عن الألم الذي يلم به

أبو العلاء المعري
وثالث هؤلاء المعذبين هو فيلسوف المعرة أبو العلاء الذي لم تكن معاناته بأقل من معاناة صاحبيه،
فقد حرم من نعمة البصر وهو في الرابعة من عمره وكان لهذا الأمر تأثير كبير على نفسه، حيث يقول
في رسالة له إلى عماه واصفًا حاله: “ولقد علم الله أن سمعي ثقيل، وبصري عن الأبصار كليل، قضي
علي وأنا أبن أربع، لا أفرق بين البازل والربع، ثم توالت محني، فأشبه شخصي العود المنحني”، ولكن
هذه المعاناة الجسدية والنفسية لم تثن أبو العلاء عن طلب العلم ومن ثم النبوغ فيه، فتتلمذ على
يــد أبي بكــر بــن مســعود النحــوي ويحــيى بــن مســعر التنــوخي والتقــى بتلاميــذ ابــن خــالويه وابــن جــني
وكذلــك اتصــل بتلاميــذ الفــارابي وتلقــف منهــم علومًــا في الفلســفة، ولكنــة في نهايــة المطــاف آثــر العزلــة

وحبس نفسه في داره وسمى نفسه “رهين المحبسين” وفي ذلك يقول:

أرانــي في الثلاثة من سجوني     فلا تسأل عن النبأ النبيث

لفقدي ناظري ولزوم بيتي     وكون النفس في الجسد الخبيث

وقد بالغ أبو العلاء في اعتزال الناس، حتى إنه تمنى لو يحشر يوم القيامة وحده ويحاسب وحده، ولا
يحشر مع باقي الخلائق فقال في ذلك:

فيا ليتني لا أشهد الحشر فيهم     إذا بعثوا شعثًا رؤوسهم غبرًا

ــا إلى ــاري  ســنة، قضاهــا علــى طريقــة الفلاســفة المتقشفين منصرفً وقــد قــضى في حبســه الاختي
 أخرى حينما كان بعض التلاميذ يقطعون عليه خلوته

ٍ
التأليف والتصنيف حينًا والتدريس في أحيان



فينهلون من علمه.

وكان من نتائج معاناته النفسية اتخاذه موقفًا سلبيًا من الحياة عمومًا ومن الإنجاب خصوصًا، فقد
كل أوصى بأن يكتب على شاهد قبره “هذا ما جناه عليّ أبي، وما جنيت على أحدٍ”، وكان يقول “أ

كل شيئًا أمام أحد ما. الأعمى عورة” ولهذا كان يرفض أن يأ

وقـد عـرف بقـوة حـافظته حـتى إنـه قـال في ذلـك: “مـا سـمعت شيئًـا إلا وحفظتـه، ومـا حفظـت شيئًـا
ونسيته”، وقال عنه الشاعر أبي الحسن علي بن مأمون المصيصي: “لقيت بمعرة النعمان عجبًا من
يفًا يلعب بالشطرنج والنرد، ويدخل في كل فن من الجد والهزل، يكنى العجب، رأيت أعمى شاعرًا ظر

أبا العلاء”!

وهكذا فإن كل واحدٍ من هؤلاء الثلاث الذين أشقتهم الحياة، كانت له طريقة خاصة في التعبير عن
الألم الـذي يلـم بـه، فـاتجه الحطيئـة وبشـار إلى الهجـاء المقـذع ووجـدا فيـه متنفسًـا يعـبر عمـا يختلـج في
كــثر هــدوءًا واتزانًــا وآثــر العزلــة في بيتــه وانصرف نفســيهما مــن مشــاعر مكبوتــة، أمــا أبــو العلاء فكــان أ

للتأمل والبحث في فلسفته الخاصة التي بثها في شعره.
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